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يتناول الإزء السادس عشر من كتاب النجوم الزاهرة التأريخ لاسنوات من ۸۵۵ 
إلى ۸۷۲ هجرية ( 1481 س 1407 ميلادية ) وتشمل هذه القبة  :‏ 

وفيات السنوات الثلاث الأخيرة من فترة 2 الساطان اإللك الظاهر جتمق ٠‏ 

ثم فترة 5 السلطان الاك المنصور Ole‏ بن جتمق . 

ثم فترة حک الساطان اللات الأشرف إينال العلانى . 

ثم فترة e‏ السلطان cut)‏ المؤيد al‏ الفتح art‏ بن إينال . 

ثم فترة حك الساطان الماك الظاهر خشقدم . 

ثم فترة 75 السلطان اللات الظاهر أبى ندمر پلبای الژیدی . 

ثم فترة حك الساطان الاك أبى سعيد تمر بنا الظاهرى . 

“م ابتداء ساطنة الساطان الماك الأشرف قايتباى احمودی الظاهرى . 

. والقاهرة‎ pas هذا الجزء ينتبى كتاب النجوم الزاهرة فى ملوك‎ ales, 

وقد ond‏ هذه الحقبة التاريخية u AR pa‏ لاسلاطين call‏ حکوا معمر 
وما والاها من البلاد ٠‏ فثلا السلطان االك المنصور عمان بن Gui‏ < عا poy‏ 
«Oy‏ والساطان الماك الؤيد أبوالفتح أحمد بن إينال 2 أربعة أشهر وأربعة أيام . 


(>) 


والسلطان الاك الظاهر أبى نصر ياباى ct MT‏ حم شهرين إلا آربة أيام» 
والساطان الاك أبو Fan‏ الظاهرى حك شهرين ٠‏ 
ول تمرف البلاد نوعاً من الاستقرار إلا فى فترة حك الظاهر جقمق ‏ مع اضطراب 
الأحوال ببب AU‏ الساطانية ‏ وفترة حك الاشرف ابنال الملافی » وفترة حک 
الظاهر خشقدم » ثم فترة 2 الأشرف قایتبای امحمودی . 
¥ 4 # 
وقد تناوها Lad pe‏ تناول المؤرخ العاصر للأحداث القريب منها اللصيق حکامها » 
ولذلك فند أصبح كتاب « النحوم الزاهرة » بالنسبة ذه الحقبة أوئق مصدر تاريخى CU‏ 
واولا أنه شحب كثيراً من التفصیلات التى وردت فى كتاب آخر له هو كتاب 
« حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور > Lad‏ بأنه أوسم مصدر AN‏ تناول هذه 
المقبة ‏ ذاك لأن كتاب « بدائع الزهور » لابن إياس He‏ التأريخ هذه الحقبة فى اختصار 
شديد » وكتاب « إنباء الغمر » لان حجر مع اختصاره وقف بالأحداث عند سنة ۸۵۰ 
هحر بة ba‏ » وكتاب «عقد الجان » A‏ العينى مع سطه واساعه وصل Ed,‏ إلى 
سنة ٠0م‏ هجرية Carl‏ » وفوق ذلك فهو لم متق أو يطبع بمد » كذلك کتاب « التبر 
السبوك » للسخاوى ليست له ميزة کتابنا هذا ؛ لأنه يماج الأحداث فى اختصار شديد 
Gal‏ » ومن هنا حىء أهمية مؤلفات ابن تفری بردى لهذه القبة ۰ 
.+ نا 


ولا ندرى إن كان ان تغرى بردى قد توقف عند هذا الد من Zbl‏ أم أنه کتب 
Cs‏ بعد ذلك لكنه ل pa‏ إلى هذا الكتاب أو غيره فلم يصل إلينا » ولعل الرض الذى 
4 . 
أصيب به الؤلف ( مرض القولنج ) قد حال بينه وبين مواصلة التأریخ إلى الوقت الذی 


وافته فيه مندته ٠‏ 


ویقول السخاوی فى كتابه الضوء اللامع ۳ « وتعال قبل موته بنحو سنة بالقولنج 


(۱) ۱۰ ص ۳۰۵ ۳۰۸ . 
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واشتد يه الأمر من أواخر ره‌ضان بإسهال دموى يحيث انتحل cea‏ 
الوت لما قاساه من شدة الأ إلى أن قضى فى يوم الثلاثاء خامس ذى الحجة سنة أربع 
وسبعين » وإننا لنتساءل Be‏ لم يرح لبقية سنة ۸۷۲ ه وسنة ۸۷۳ ه ول يكن قد 
دهته شدة امرض بعد ؟ | 
وک كنا نود أن نعرف سبيا LE‏ توقف مؤرخنا عن مواصلة التأويخ حتى الوقت 
الذى اشتد به المرض » ولکن الراجم التى بين أيدينا لم توضح لنا ذلك » فضلا عن أن 
کتاب ااژلف « حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور » قد توقف هو الآخر خلال 
أحداث سنة ۸۷۷ ۰۵ 
وإذا كان لنا أن نستنتج وترجح فإننا نستنتج أن ااولف قد طال به امرض Oly‏ 
وطأته اشتدت عليه منذ الفقرة التى abl‏ فما عن التأليف حتى وافته المنية . 
۶ نا فنا 
ومهما يكن من شىء فالولف - وقد حبنا على هذه الرقعة الشاسعة من تاريخ 
مصر - لا بد أن تقول : إن كتابه كان جديراً بتلكالتسمية الرائعة « النجوم الزاهرة فى 
ملوك „ar‏ والقاهرة » . 
وإذا كان سيودعنا بهذا الجزء فإن الذی لا شك فيه أن امه سیغال قادراً على التحول 
a‏ كل المضون Shee‏ نشر کتابه س فى هذه الطبعة — قد جاء فى فترة حتاج إليها مصر 
NE‏ معرفتنا ها » ولیزیدنا العم Lol‏ و اعدا »وتنا Liss‏ 
XXX‏ 


ولد كان من الطبیعی آن aon‏ هال Ps yal‏ احاسن arg‏ سن تغرى S27,‏ 
الإ<اس EN cel‏ الذى سار عليه من قبل الورخون Jr 4 Ode‏ عنده a!‏ 
والدقة 6 والأمانة 6 وة الإسناد ¢ والاستنياط 6 ووحهة int! all‏ ¢ وإذا 58 هذا 
الذى نسميه وجهة نظر خاصة SE‏ أحیاناً على أتباع هذه المدرسة إلا أننا رها 


٠ عنده‎ el, 
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ولنتأمل تعليقه عل ی کلام كثير مثل « لله دره فها قال »۴۳ ۰ ولنتأمل هذا النص 
« قلت :هو كا قالوا a,‏ يضع هذه الزيادة التى تدين هؤلاء التركان الذين 
A‏ النيزة وشوا الاين آمو لهم » وخریوا البلاد . 

وهو حين ينقل رأيا يخالف a‏ — و خاصة ما ينقله عن المقريزى ‏ وكا نا إليه 
فى مقدمة الجزء الرابع عشر س js‏ الرأى بحذافیره حتى ولو كان فى رجل Mn‏ 
فبو مثلا ینقل رأيه عن املك الژید شيخ احمودی الذى يقول فيه « ... إلا أنه كان 
مخيلا مسیکا يشح حتى بالا کل » لوحا غضوبا » تكدا حسودا معيانا» غاشا سبابا!" ۰۰ 
الخ » فهو بعد هذا الرأى الصادم له بقول « وكان يمكننى الرد عليه فى جميع AU‏ 
غير أنتى لست مندوبا إلى ذلك فلهذا أضربت عن تسويد الورق وتضييع arsch‏ 
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وقد كون هناك دعوى تقول إنه كان بقف إلى جانب السلطة العليا فى الدولة » 
وه كان ری أن كل خروج على النظام غير مقبول ویب أن Jr‏ إثره الجيوش 
ريد ند ae‏ غل کید ا ر A ai‏ عزن نا 
أو بين العربان فى الشرةية او بين ال هوارة فى صعيد مصر © ۰ 

وحن - ابتداء س لا ملك A‏ 3 . من هذا » لکننا تمرف عنه غير نه 
على عاسك DU‏ » وعدم تعرضها للبزات فى عصر كثرت فيه المزات » ونعرف عنه 
Gi‏ الصدق فى الأحكام والشجاعة فى إعلائها » ولنتأمل هذا الجانب الذى بطالمنا كثيرا 
فى مؤلفاته .. فهو يقول — مثلا سس فى زوج أخته القاض كال الدين عمر بن العديم قاضى 
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قضاة الحنفية بالديار pall‏ & كان Te‏ قطنا مع طيش "ars,‏ ويقول عن الأمير سيف 
الدین اقبردى بن عبد ca sll bt‏ أحد أمراء الأثوف بالديار الصر بة « كان شحاعاً مقدام 
ES‏ مع جهل وظل وجبروت وخلق سبىء » وبطش وحدة مزاج » وقبح منظر ۰ قلت : 
وع ی کل حال مساوئه ATT‏ من ale‏ ويقول فى شأن تولية جمال الدين الصنى 
لكتابة السر « وعدّت ولاية هذا الجاهل Jl‏ هذه الوظيفة المظيمة من غلطات اللك 
الأشرف [ برسبای ] وقبح جهله »۲۳ ويقول فى شأن لاک الظاهر خشقدم حينا ولى 
مس الدین مدا البباوی نظر الدولة الوزارة « وسمم الاك الظاهر خشقدم بسعة ماله 
وکان من LEI‏ والطمع فى محل AS‏ — فاحتال على أخذ ماله بأن واه نظر الدولة ... 
فشق ذلك على الناس قاطبة » وعدوا ذلك من EU‏ املك الظاهر خشتدم ..ء وشفر 
الوزر ٠٠٠‏ فطلب السلطان البباوی وواه الوزر »40 . 

وحیح أنةمنحدر من سلالة الماليك » ويح UT‏ حس إعجابه بالعظام منهم » ولكنه 
فى الوقت نفسه يقدم فى موضوعية تامة عمليات الندر وانلديمة والوقيعة التى غص بها هذا 
المصر الذى يؤرخ له ٠‏ 

ولعمرى ماذا يراد من الأؤرخ غير هذا ؟ ! تحن نعتقد أن الذى عصمه هو تقاليد 
« الدرسة التاريخية الإسلامية > التى ألحنا من قبل إلى زاتما » وال ى كان مؤرخنا 
. واحداً من عدها . 

* @ ¥ 

Le | gr‏ بياته الواضح » ووصوله إلى ما يريد Bb‏ الألفاظ مع سلامة ترکیب 
de!‏ العربية » إذا قيس إغيره من مؤرخى عصره » ومع اعتبار ما کان طاغيا على 
أساليب هذا العصر من خروج على قواعد اللفة . 
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أخرب» وأخام . ولممرى ذإن هذا القايل - الذى رآه المؤلف Gale‏ الدلالة على معنام 
لا مد خطيرا إل جانب الیض الکثیر من A‏ القصيحة . 

و فنحن حين ثرفع ال عن BIG BL‏ من هذا الکتاب » أو بعبارة شاعر a‏ 
عن هذه el‏ الزاهرة = al,‏ من اجل pas‏ 6 بل ومن jel‏ الوطن العربى جب 
أن gi‏ هذا الكتاب ‘ er‏ أنه کن من حسن حظنا أن أتاحت لنا « احيئة اللصرية 
العامة للكتاب » أن تقابل القارىء العربى بهذا الجزء الذى ترجو أن مله على متابعة 
قراءة الكتاب من أوله جزءاً ie‏ » أو كا يحب أن يقول مؤلفه « تجا يما » ٠‏ 


وقد اعتمد فى تحقيق هذا الجزء على نخة أياصوفيا المصورة والحفوظة بدار CIN‏ 
بالقاهرة حت‌رق ۱۳۵۳ EN‏ واعتبرت أصلا لتحقيق ورمز لها بالأصل أو رف « ص» 
وقوبل عل طبعة کالیفور نيا التى حقتها الستشرق ولم ویر معتمداً على مخطوطة المكتبة 
الاهلية ade‏ دم 
اسکتبة برقم ۱۷۸۹ وأيضاً على الصورة الشمسية انسخة أيا صوفیا . 


۷۸۸ معتبراً Lal‏ أصلا » ومتابلا لما على مخطوطة أخرى بنفس 


وقد اعتمد deal y y‏ کتاب« حوادث الدهور فى مدى الأيام والشمور» لاف 


واعتیره نسخة معاو نة رمز ها حرف Sel E‏ من 


تفصيلاته فى هوامشه . 

en» Als‏ هذا tl‏ على ما la 3 lo‏ الكتاب الذى دوجد dis‏ سختان دار 
الكتب بالثاهرة . إحداها مصورة عن نسخة أياصوفيا ie,‏ برقم ۲۳۹۷ تار » 
ENT‏ عن Asa)‏ القاتيكان و ez. Ab git‏ .ع" EN‏ یمور »وقد Lio‏ 
Gee ths E RN‏ أن تشر 
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الستشرق ولے پو بر مقتطفات tin‏ تم باتفصیلات التى لم ترد فى كتاب « النجوم الزاهرة » 
واعتبر المنشور ماحقاً bt‏ السابم من كتاب النجوم طبعة كاليفور نيا . 

وسيجد القارىء أن LES Lp‏ ما يشير إلى التفصيلات والتفر يعات التى أوردها 
فى كتاب « حوادث الدهور فى مدی الأيام والشهور » وشجببا فى کتاب « النجوم 
الزاهرة » . ذا كرا أنه أغفلها فى « النجوم » ويحيل التاری" فى معرفتها إلى كتاب 
« الحوادث » ذا كرا أن « الحوادث » ge‏ بتفصیل الأحداث وعرضما أ AT‏ من عنامة 
> النجوم Au‏ 

ولقه da‏ الهج الذى قام عليه GF‏ الأجزاء السابقة من ES‏ «النجوم » وجعلناه 
Li‏ لتحقيق هذا الجزء » وأضفنا إلى هوامثه ما رأينا إضافته من كتاب « الوادث > 
le‏ وصح النص أو بو AS‏ أو يصيف al]‏ نان دا ۱ 

et 3 lar y 9‏ الأحداث و راجم الأعلام إلى المصادر أأمتمدة والطر وفة 3 هذا 
الیدان » والتى رجم إلا السادة الحققون للاجزاء الأخرى من هذا الکتاب . 

وإذا كان هذا الجزء قد صدر بعد فتدنا للعالم الكبير الرحوم الدكتور جمال gal‏ 
الشيال فإنه ما من شك فى أن التراث قد AB‏ بنقدم Sue Üle‏ صادق اطهد تاذ البصيرة 
يدين له التراث بفضل q BE‏ الكروب» وغيره . وبدين له مهد ه الذی بدلهنی lla‏ 
الجزء » أثابه الله عن العم والتراث خير الثوبة . 

وإنا ترجو أن یکون المهد الذئ بذل موضم J pall‏ والله ولى التوفيق . 


a ۱۳٩۲ الأرلى سنة‎ gle من‎ ٠ 
لد اه‎ © 0 9 
فهم محمد شلتوت‎ we ۲ we من مایو‎ ۱ 
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